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نهـــــار المـــــدى الــثـــــانــي عــــشـــــر تحــتفــي بـــــالمـــــرأة في يــــــومهــــــا العـــــالمــي

"لهـنّ".. مـــوسـيقـــى وغـنـــاء وبـــالـــونــــات ملـــوّنـــة.. وفـــرح غـــامـــر
بغداد/ شاكر المياح

نهـار المــدى الثــاني عـشـر.. خـصص هـذه المـرة
"للـمــــرأة العـــراقـيـــة" وهـي تحـتفـل مع نــســـاء
العالم باليوم العالمي للمرأة 8/ اذار/2008 هو
انه لـيــس كـكل الـنهـــارات نهـــار ضج بـــالحـيـــاة
وبـالمـوسيقـى والانغـام والالـوان الـزاهيـة ملأت
حـدائق وجنبـات نادي "العلـوية" التـي اكتظت
ــــــة بجــمــــــوع الحــــــاضــــــرات ســــــرادقهــــــا الملــــــون
والحــــــاضــــــريــن واطـلقــت في فـــضــــــاء المـكــــــان
المنـاطيـد والبـالـونـات الملـونـة وسـط التـصفيق
والــــــزغــــــاريــــــد الــتــي زادتـه بهــــــاء بــــــدأ الحـفل
بقـصيـدة الجـواهــري الكـبيـر )أم عـوف( الـتي
انـــشـــــدهـــــا غــنـــــاءاً الفــنـــــان "كـــــريم الـــــرســـــام"
بمـصــاحـبــة فــرقــة المــدى المــوسـيقـيـــة بقـيــادة
الفنـان "بــاسم مـطلـب" ثم تـلت تهـنئــة رئيـس
الجمهـورية "جلال طالبـاني" واخرى من وزير
الدفاع بـعد ذلك القى الاستـاذ "فخري كريم"
كـلمـته بهـــذه المنـــاسبــة الــرائعــة تلاه الـــدكتــور
نــصـيــــر غــــديــــر الــــذي انــــابه المـمــثل الخــــاص
لـلامـــين الـعــــــام لـلامم المـــتـحــــــدة في الـعــــــراق
مـيستـورا ليلقـى كلمتـه في هذا الحفل الكـبير
ثـــم اعقـــبه المــــــديــــــر العــــــام لــــشــبـكــــــة الاعلام
العـــراقـيـــة "حـبـيـب هـــادي الــصـــدر" وخـتـمـت
الـــدكتـــورة "هنــاء ادور" تلـك الكـلمـــات حيـنمــا
القت "كلـمة رئيـس الجمهوريـة الاستاذ جلال
طالـباني" وغنى "عبود" بحـنجرتين نسائيتين
قـصيـدة "المجـرشـة" التـي مسـرحتهـا "الفنـانـة
الدكتـورة عواطف نعيم" الـتي شاركت الفـنانة

"سمر محمد" لتجسيدها امام الجمهور:
ذبيت روحي على الجرش

وادري الجرش ياذيها
ساعة واكسر المجرشة

وانعل ابو راعيها
اجل لقــد كسـرنـا المجـرشـة ولم تعـد العـراقيـة
بحـاجــة اليهــا فهـي اليــوم تتـطلـع بثقــة نحـو
المــسـتقـبـل بعــــد ذلك قـــدمـت فـــرقــــة الفـنـــون
الـشعبـية لـوحتين راقـصتين من تـصميـم فؤاد
ذنــون وهـنــاء عـبــد الله كــانـت الاولـــى بعـنــوان
"العـبــاسـيــة" مــسـتـمــدة مـن تـــاريخ العــراق في
العصــر العبـاسـي والثـانيــة بعنــوان "الغنـامـة"
الـتي تحــاكي في عــرضهــا واقع المـراة الـريـفيـة
غنى فيها الفنان "عامر توفيق" احد المقامات
العـــراقيــة والـفنــان الــريـفي "كـــاظم الــسيــد".
هاتـان اللوحتـان نالـتا استحـسان الحـاضرين
بعــد ذلـك استـــدعيـت بعـض الارامـل ليـــروين

حكايـات البؤس في زمن الاسـتبداد وما تلاه
مـن اعـمـــال عـنف طـــائفـي زادتهـــا قــســـوة

ووحشية العصـابات الارهابية كانت اول
اولاء الـنــســـاء الــسـيـــدة انــســـام عـمـــاد

احمـد اذ ذكرت بـان زوجها استـشهد
ـــــــــاحـــــــــر عـــــــــام 2006 بـفـعـل الــــتــــن

الــطــــائفـي امـــا الــسـيـــدة "وفـــاء
ضـيــاء عــواد" الـتـي اسـتــشهــد

زوجـهــــــــــا عــــــــــام 2007 اثــــــــــر
سقـوط قـنبـرة هـاون علـى

بـيــتهـم وذكــــرت بـــــانهــــا
فــتحــت لهــــا دكــــانــــاً

صغـيــــراً تعـتـــاش
هـي واولادهــــا

ــــــى مــــــا عـل
يــــــــــــــدره

مــــن
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بــــالــــوضـع العــــراقــي كلـه. إنهــــا كفــــاءة وخـبــــرة
بـأمـس الحـاجــة إليهـا في عـمليـة إعـادة الـبنـاء
والـتـنـمـيـــة، إنهــا عـقل محـب ومـتــســـامح، إنهــا
حـكمـة الــوطن في تجــاوز كل الـتنـاقـضـات، وفي
خلق أجـواء الحوار الـسلمي وفي إشـاعة ثقـافة
الـسلام وحل النـزاعـات، إنهــا المعطـاء الكـريمـة
لأطفـــــالهـــــا ولأبــنـــــاء العـــــراق جــمــيعـــــاً، إنهـــــا
المضحـية بحـياتهـا وبنـكران ذاتهـا التي قـارعت
الاستبـداد والموت في سبـيل حريـتها وكـينونـتها
وإنــســـانـيــتهـــا وفي سـبــيل الـــسعـــادة لـلأطفـــال

والديمقراطية والسلام للعراق كله.
الآنـــســـــة آلاء سعـــــدون حقـــــوقـيـــــة في هـيـئـــــة

السياحة سألناها:
كــيف تـنــظــــريـن إلــــى واقع المــــرأة الحــــالـي؟

وماذا عن المستقبل؟ فقالت:
المــرأة العــراقيــة في الــوقت الــراهن تـعيـش
)كــكل المجــتــمـع العــــــراقــي( حــــــالــــــة مــن
الانـــتقــــــال واللا اســـتقــــــراء ومحــــــاولــــــة
الخــروج مـن عـنق الــزجــاجـــة للارتقــاء
بــالمجـتـمع العــراقـي مـن جـمـيع فـئـــاته
إلــــى مــصــــاف الـــــدول في العــــالـم مـن
حيـث التطـور الديمـقراطـي والعملي
والتحرر في جميع المستويات لإنجاز
أعمالهـا جنباً إلـى جنب مع الرجل
والمـستقـبل رهن الحـاضـر إذا آمنت
المــرأة بــدورهــا وعـملـت علـــى خلق
مـســاحــة في مـجتـمعهـــا ستــرسخ
قـدمهـا مـسـتقبـلاً وتصـنع حيـاة

جديدة مستقرة ذات قيمة.
وعلــــى هــــامـــش الاحــتفــــالـيــــة
أيـــضــــــاً كــــــانــت هــنــــــاك ثــمــــــة
مـعــــــــارض مـــنـهــــــــا مـعــــــــرض
ــــــــصـــــــــــــــور لــلــــكــــــتـــــــــــــــاب ولــل
الفــوتــوغــرافـيـــة، ومعــارض
تـشكـيليـة ومعـرض خـزفي،
وآخر للـصناعـات الشعـبية
وثمـة روائح طـيبــة تنـبعث
مـن مكــان خـصـص لخـبــز
الـتـنــــور وتخـــديـــر الــشـــاي
العـــراقـيـين، وبــضع نــســـوة
افـتـــرشـن قــطعـــة مـن ذاك
ــــــدســي الــبـــــســــــاط الـــــســن

وأمامهن )صواني(.
"أم مــــصــــطـفــــــى" قــــــالــت:
صـيـنـيـتـي تحـتـــــوي علــــى
"أدوات حــمـــــام نــــســـــائــيـــــة،
ليفة، ومحجـارة، وصابونة
ركي وحـرمل وحنـة وبخـور
وكحل وديرم. أما "أم علي"
فقــــــد قــــــالــت: صــيــنــيــتــي
النحــاسيـة تـضم: )كــركم(
ــــــة حلــــــوة، وبهــــــارات، وحــب
و"ويـهليــة للكـاظـم" وهيل،
و"عـــلـــج مــــــــي" ، وســــــــبـــح،
ومـــسقــــول، و"علج بــسـتج"
وصــيــنــيــــــة أخــــــرى ملــئــت

"بالتمر الخستاوي".
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يجـب ان يعلــو صــوتهــا مـن اجل تفعـيل دورهــا
في صناعة القرارات وتسريع القوانين.

اما الدكتورة هناء ادور فقد سألناها
كيف تقرأين مستقبل المراة العراقية؟

قــــالـت المــــراة طــــاقــــة كـبـيــــرة في الــتغـيـيــــر وفي
التحــدي رغم الارهــاب والتـعقيــدات التـي تلم

لات الريـاضة الـعراقـيات الـلواتـي حزن مـراكز
متـقدمة في بـطولات محليـة واقليميـة ودولية
وزعهــــا الـــسـيــــد "حـبـيـب هــــادي الــصــــدر" ثـم
لحـظــات واقـتحـمـت مجـمــوعــة مـن الاطفــال
منصـة العرض وهـن يتقلبن للامـام وللخلف،
ومن ثـم ذات اليـمين وذات الــشمــال في عــرض
جـمنــاسـتيـكي مــدهـش علــى انغــام المــوسـيقــى
والايقــاعـــات وبعــد انـتهـــاء العـــرض اعلـن عـن
تخصيـص جوائـز من مـؤسسـة "المدى" قـدرها
"150" الف دينـار لكل طفلـة مـن المشـاركـات في
هذا العرض بعـده تقدم "الشاعر الكبير ناظم
الـسمـاوي" لالقـاء قـصيـدته في هــذه المنــاسبـة
اعقـبته الـشـاعـرة "امل الـبيــاتي" بعـدهــا اعلن
عن تخـصيـص جـائـزة قـدرهــا 500 الف دينـار
لكل مــدرب من مــدربي فــريق "الجـمنــاسـتك"
وتـكريم الفنـانات التـشكيليـات اللواتـي شاركن
في هــذا الـنهــار وخلال تقــديم طعــام "الغــداء"
قــدمت "فـرقـة عـشتــار التــراثيـة" الـتي يـشـرف
علـيهـــا الفـنــان "جـمـيل الــسـمــاوي" عــدداً مـن

الاغاني التراثية اعقب ذلك "نشيد الامل"
خلونه نبني الوطن يا ناس خلونه

ونزيح عنه التعب ونفرح عيونه
يوم المرأة هو يوم للوطن

وعلى هـامش الاحتفاليـة التقت "المدى" عدداً
مـن الـــشخــصـيــــات الـــسـيــــاسـيــــة والاعلامـيــــة
والمــــــدنــيــــــة وكــــــان اول مــن الـــتقـــتهـــم المفـكــــــر
والاعلامـي الاسـتـــاذ حــسـين درويــش العـــادلـي
وسـألنـاه: مـاذا تقـول للمـرأة العـراقيـة في هـذا
اليــوم؟ فقــال: اقــول لهــا كل عـــام وانت بـخيــر
والـوطـن بخيـر، لان الــوطن من دون امـراة هـو
سجـن وقيـد، وانــا اتصـور هـذا اليـوم هـو اعـادة
اعتبار للـمراة ولانسـانيتها الـكاملة ولـريادتها
غـيــــر المــنقــــوصــــة في مخـتـلف شــــؤون الحـيــــاة
الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة اليـوم
هــو عيـدهــا وعيـدنـا علــى امل ان تنـال جـميع
حقـــــوقهــــا المــصـــــادرة بفـعل الجـهل والــتخـلف
والارهــــاب وخـتـم قـــــائلاً: يــــوم المــــراة هــــو يــــوم
للــــوطـن امــــا المــــديــــر العــــام لـــشـبـكــــة الاعلام
العــراقيـة "الـسيــد حبـيب هــادي الصـدر" فقـد

سألناه:
* كــيف يــنـــظـــــر الــــــى واقع المــــــراة العـــــراقــيـــــة

الراهن، وماذا عن مستقبلها؟
ان واقع المــراة العــراقيــة الــراهن دون مــستــوى
الـطـمــوح فــأنــا انــاشــد المــراة ان تـتـنــزع دورهــا
انـتـــزاعـــاً ولا تـنـكفــئ علــــى نفـــسهـــا فـكفـــاهـــا
تـهميشا واقصاءاً وتغييباً، عليها ان تخرج من
عـزلتها لتمـارس ادوارها الرياديـة وانا متفائل
بــدورهــا المـسـتقـبلـي لان هـنــاك اجــواء كـثـيــرة
ستـســاعــدهــا علــى الــوثــوب الــى مــواقع صـنع
القـــــرار ولـكــن علــيهـــــا ان تــتـحلـــــى بـــــالجـــــراة

المطلوبة 
* مــا  دور المــراة العـــراقيـــة في البــرلمــان؟  وهل

يبقى كما هو على الهامش؟
مــا زال دور المــراة في الـبــرلمـــان اقل مــا يـــوصف
بــــانه دور نمــطــي يجــب علـــى المـــرأة ان تــشـكل
ضغــطــــاً مــن اجل نـيـل حقــــوقهــــا كــــاملــــة وان
تحظى بفرص متكافئة مع اخيها الرجل كما

الـى "الحـزب الـشيــوعي العـراقي" وتـضيف: لا
ــــــاة" ــــــأس مـع الحــي ــــــأس، ولا ي ــــــاة مـع الــي حــي
المجـتـمع الان يـتعــــاطف معـي وهـــذا هـــو قـــدر
المـرأة العراقيـة "الصبر والمجـالدة" واملـي كبير
بــالمـسـتقـبل. بعــد ذلك اعـلن عـن تكــريم قــدره
ملـيـــون ديـنــــار لكـل ارملـــة شـــاركـت في الحـفل
قـدمه رئيـس مؤسـسة المـدى للاعلام والثقـافة
والفـنون "الاستاذ فخري كريم" وكذلك نصف

مليون دينار من وزير الدفاع.
بعـــدهـــا قـــدمـت قــصـــائــــد شعـــريـــة ابـتــــدأتهـــا
الشـاعـرة "كـاجـال احمـد" مـن اقليم كـردستـان
الـتي بعـثت بـتحيـاتهــا للمـراة العــراقيــة ولكل
نــســـاء العـــالـم مهـــداة مـن كـــردسـتـــان العـــراق
وقالت: تتعدد اللغات واللهجات الا ان الوطن
يــظل واحـــدا ثـم القـت قـصـيـــدتـين بــــاللغـتـين
العربيـة والكرديـة، كانـت الاولى بعنـوان "حوار
مع الفـيلــســوف الالمــانـي "نـيـتــشــة"
واخـــــرى بعـنـــــوان "نقــطــــة
شك" قـالـت فيهـا" لمـاذا انـا
ـــــــاذا مـــن ضـلـع اعـــــــوج؟ ولم
انـاشـيطـانـة؟ ثم اردفـتهمـا
بقــصـيـــدة ثـــالـثــــة بعـنـــوان
"اتجـــــول في بغـــــداد بـتـنـــــورة

حمراء"
تلــتهــــا زمــيلــتهــــا الـــشــــاعــــرة
"ســــاجــــدة الـنــــاصــــري" بقــصـيــــدة
شعـبيــة وبعـد ان انـهت قــراءتهــا صعـدت

ا
ل

شـــــاعـــــرة
"ســــمـــــــــرقــــنـــــــــــد"

بقوامها البابلي ووجهها
الـــســــومـــــري وحلــتهــــا الاكــــديــــة

المــزركـشــة والقـت بعـضــاً من قـصــائــدهــا وكــان
مـــسك خـتـــام الـــشعـــر مـــا نــطق به الــشـــاعـــر
الكـبيــر "عــريــان الــسيــد خلف" في هــذه

المناسبة.
وبعــد استـراحـة مــوسيـقيـة
ــــــوزيع غــنــــــائــيــــــة تم ت
الجــــوائــــز علــــى
عـــــدد مــن
بـط
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ربح بسـيط وتؤكد انها ربت ابناءها خير تربية
وهي تفخـر بهم وعن شعورهـا في هذه المنـاسبة
قـالت: هو شعور المـرأة القوية الصـامدة مشيرة
الــى ابنهــا البكـر الـذي كـان الاول علـى العـراق
في العـــام الـــدراسـي المـنـصـــرم، واضـــافـت: لابـــد
للمــراة العــراقيــة ان تتحـدى جـميع الـظـروف
الصـعبة. ثـم قدم لهـا مديـر التحـرير بـاقة ورد
تقــديـــراً لهـــا، اعقـبـتهـــا الارملــة "اشــواق عـبــد
العــــــزيــــــز جــــــاســم" وهــي مــن مــــــوالــيــــــد 1983
اسـتـــشهــــد زوجهــــا عــــام 2004 وهـي ام لــثلاثــــة
ابـنــــاء، وتعــمل في ورشــــة لـلخـيــــاطــــة مــن اجل

تطوير قدراتها وامكاناتها.
بعــد ذلـك استــدعيـت سيــدة طــاعنــة في الــسن
هـي زوجــة الــشهـيــد محـمـــد شلال العــانـي وام
ولديه جلاء وابـراهيم التـي روت تجربتهـا ابان
حقبة الاستبـداد فقالت: انـا من عائلـة وطنية
كان زوجي وطنيا وفي احد الايـام سمعنا طرقاً
علــى البـاب، واذا بـافــراد الامن الـذيـن اقتـادوا
ابني "ابـراهيم" بعـد ان زجوا بـاحدى بـناتي في
السجـن وكانـت حامـلاً وبعد مـدة اخذونـي الى
دائــرة الامـن في العلــويــة وقــالــوا لـي: انت رأس
الافعــى ويجب قـطعه لانك علـمتـيهم كل هـذا
ويـجـــب اعــــــدامـك فـقـلـــت لـهـــم: رأســـي فــــــداء
للــوطـن ثـم تــطلق آهــة مـتحــشــرجـــة وتقــول:
تحـــملــت الـكــثــيـــــر مــن الـــضـــــرب وحـكـــم علــي
بـالـسجن المـؤبـد واعـدمـوا بنـاتي وتـوضح كـنت
في سجــن الفــضــيلـيــــة انــــذاك مـع سجـيـنــــات
اخـريــات من حـزب الـدعــوة وتتـنهـد قــائلـة: لا
تـزال ابـنتـي الثــالثـة مفقــودة حتــى اليـوم. امـا
الــسيــدة شـــذى صبــري نــاصــر فقــد روت: لقــد
تعرضت لاقسى انواع التعذيب في زمن النظام
الــســـابق اذ جــرى خـطفـي مـن قـبل عـصــابـــاته
الاجـــرامـيـــة وزجـــوا بـي في المعــتقل ومـن فـــرط

الـتعــذيـب فقــدت احـــدى عيـني كــان ذلك في
عـــــام 1981 ولــم يـكــتفــــــوا بهــــــذا بل

اعـتقلــوا جـمـيع
افـراد عـائلـتي

بــــــتــهــــــمـــــــــــــــة
الانــتــمـــــــــاء
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فــــــــــــرقــــــــــــة مــــــــــــوســــيـقــــيــــــــــــة تـــــــطــــمـح إلى حمـل اســــم )المــــــــــــدى(
الفـرقة المـوسيقيـة التي رافـقت الفنـان كريم
الــــرســــام وهــــو يــــؤدي قــصـيــــدة ام عــــوف مـن
الحـان المـلحن وقـائـد الفـرقـة بــاسم مـطلب،
هـي فــرقــة فـتـيــة تـتـــألف مـن خـمــســة عــشــر
عـازفــا، وثلاثــة منـشـديـن. التقـينـا بــالفنـان
كـريم الرسـام وتحدث لـنا عن فعـالية الفـرقة

في اختيار المـقامات، وتحديـد الصوت المؤدي.
امـــا تقـــى سعـــد فهـي فـتــاة شــابــة طــالـبــة في
مـدرسـة المـوسيقـى والبـاليه وتعـزف علـى آلـة
الجلـــو في الفــرقــة الــسـمفــونـيـــة  العــراقـيــة
فقـــالـت: تم اخـتـيـــاري ضـمـن الفـــرقـــة لانـي

متميزة في العزف وهذا شرف كبير لي.

وتـلحـيــنهــــا قــــال: قــصـيــــدة يــــا أم عــــوف مـن
القصائد المهمة التي كتبها الجواهري والتي
تتحـدث عن سـيدة عـراقيـة فاضلـة. ولحنـتها
لهـذا السبـب وارجو ان اكـون قد قـدمت لحـناً
جـيـــداً لقـصـيــدة فـصـيحـــة، علـمـــاً ان تلحـين
القصـيدة لـيس سهلاً، وانمـا يراد لـها مـقدرة

الملحـن بــاسـم مـطلـب قــائـــد الفــرقــة قـــائلاً:
فـرقتنـا من الـفرق المهـمة الآن علـى الصعـيد
الفـنـي، لانهـــا تــضـم عـنـــاصـــر فـنـيــــة مهـمـــة
تمتلك الخبـرة والكفـاءة وبالامكـان ان تكون
فرقة نمـوذجية، تمثل المـوسيقى العـراقية في
أي مكــان. وعن اخـتيـاره قـصيـدة الجـواهـري

مـشــاركـــاتنــا في مهــرجــانــات )المــدى(، ونـحن
الآن نتحـاور مع مـديـر عـام مـؤسسـة )المـدى(
لبحث هـذا الموضوع.وعن مشاركته هذه قال:
اشعر بالإعتـزاز حينما أشارك في ايـة فعالية
تقيمها، ولا سيمـا هذه الفعاليـة المهمة التي
كـانت المـرأة محـورهـا الاسـاس. وتحـدث الينـا

في هــــــذا الــيـــــــوم فقــــــال: قــــــدمــت قـــصــيــــــدة
الجـواهري )يا أم عـوف( بعد ان لحنهـا باسم
مـطـلب وكـــذلك بعـض الاغـنيــات العـــراقيــة.
وهنالك مسـألة اريد التأكيد عليها وهي اننا
نـطمح في الفـرقـة ان تكـون خـاصـة بـ )المـدى(
وتحـــمل اســـمهـــــا، لانــنـــــا تـكـــــونـّــــا مـــن خلال


